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أجرى الحوار: نعيم عبد مهلهل 

في آخر حوار مع الراحل كمال سبتي

))لا أدري إنْ كنتُ حقاً قد أبقيت في العراق تلك القصيدة ، وربما سيكون
السؤال أصدقَ تراجيدياً لو سألتَ ماذا أبقى العراق فيَّ؟ ((

كمال سبتي قال كثيراً من فتنة الكلام ولكنه رحل مبكراً.
رحل كمـال سبتي في عربة الشعـر والوطن. وترك إرثاً كبـيراً من ضوء الجمل التي شكلت في حـدائق الكلمات بهجة لعطـر الشعر وإحياء لروحه

النائمة في متاهة الإنسان وهو يبحث عن وجوده وقيمه العظمى.
مـات الشـاعر كمـال سبتي، ابـن أور  والناصـرية وهـو يحمل عـلى أكتـافه جمـل بودليـر الشـهيرة "أنـا أموت، إذن أنـا عارف لـسر الحيـاة وهذا لا

يعجبها".
هـذا الموت المغترب يعـيد إلينا صحـوة التفكير بـالعودة إلى المهـد حتى لو مـلكنا الدنيـا كلها، وكم أراد كمـال سبتي أن يعود، لكن عـودته المؤجلة
الــــــدائــمــــــة انـــتهــت بمــــــوت غــــــربـــته وانــــطفــــــاء شـــمعــــــة مــن شــمــــــوع حــــــداثــــــة الـــــشعـــــــر العــــــراقــي الجــــــديــــــد

الـسائـد أفراداً ومـؤسسـات يعارض العـراقيين
كبـشـر علـى أرضـهم ويعـارض الـديمقــراطيـة
العـراقيـة القـادمـة بــاسم معـارضــة الاحتلال
ومعــارضـته هــذه هـي مقــاومــة طـبـيعـيــة مـن
قبله ضـد موته . نحن عـارضنا الحـرب شعراً
ومقـالات ونعـارض الاحـتلال أيضـاً لـكننـا لن
نعـارض الـتحــول اللـيبـرالـي في العــراق. إننـا
أزاء ولادة خـطـاب عــراقي جـديـد في الحـريـة
وحق الاختلاف والإيمان بوجود الآخر وعدم
عـده عـدواً بـسـبب هـاجـس القـبيلــة العــدائي
ضــد الآخـــر ، والإعلاء مـن الإنــســـان كقـيـمــة
عـليــا أغلــى مـن الأرض ..إلخ، وقــد ولــد هــذا
الخطـاب في العقل الآن وفي حـوار العـراقـيين
وإنتــاجهـم الفكــري الهــائل الــذي يـحتـضـنه
الإنـتــــرنـت الآن كـعقــــاب قـــــدري علــــى تـخلـي
العـــرب عن الـثقــافــة العـــراقيــة ، وهــو مــاض
لـــيـــتــــــــرسـخ عـلــــــــى تـلــك الأرض المــــــــوعــــــــودة
بالتحـولات كل حين وسيؤثر حتماً في مصير
الخطاب الـعربي السـائد. ومؤكـد أن الأصنام
الـثقــافـيــة مــرعــوبــة مـن الخـطـــاب العــراقـي
الجـديـد لأنهـا هـي الخطـاب الـسـائـد المـاضي
إلــى حتفـه. قلت مـرة إن كـثيـراً مـن المثـقفين
العـرب خــائف من تحـسن الـوضع الأمـني في
العـراق وإن بـاله لايهـدأ إن سـمع بيـوم هـدوء

في بغداد.
* تـــرى هـل وفقــت معـك ؟ وهل تـــشعــــر أنك
أبـقيت في العـراق قصيـدة فيـها حـياة ومـسرة

وكشف؟
- نعم قد وفقت.

بقـي أن الــــشق الآخــــر مـن الـــســــؤال مــــربـك
ومـحيــر. لا أدري إنْ كنـتُ حقــاً قــد أبقـيت في
العــــــراق تلــك القـــصــيـــــدة ، وربمـــــا ســيـكـــــون
السؤال أصـدقَ تراجيدياً لو سألتَ ماذا أبقى

العراق فيَّ؟ 

هـل تقصـد في سـؤالك مـاذا أفعـل إذا تشـتتنـا
من جديد ونفينا ثانية في هذا العالم؟

حتـى الآن ما زلـنا نعـيش شتـاتنـا في الجهات
الأربـع، لكن الأمـل أصبح أوسع بـالعـودة بعـد

سقوط الدكتاتور.
أنـــــــا أريـــــــد أن أعـــــــود إلـــــــى بـلـــــــدي.لــي الحـق
الــطبـيعـي في أن يكـــون لي بـيت فـيه ومكـتبــة
ومـقهــــى ألــتقـي فــيه الأصــــدقـــــاء، و أغلـبـنــــا
مـتعـب من المـنفــى لــذلـك لا أتمنــى لأحــد أن

يسألنا عن منفى جديد.
هذا عن المعنى القريب للسؤال.

أمــا إذا أولنــا الغـربـة في ســؤالك بــالتحـولات
الأسلــــوبـيــــة الـتـي تجــــري عــــادة في الــــشعــــر
العــراقـي وكل تحــول هــو غــربــة حقــاً لـبعـض
الـوقت قبل أن يـشيـع فأنـا أمني نفـسي في أن
أكــون في مــركــز الـتحـــول حتــى وإن عــارضـته،
لأنني في معارضتي إياه إنما أقيم حواراً معه
والحـوار سيجعلني أكـون موجـوداً فيه والأمر
ذاتـه ستقـولـه عنه في حـالـة معــارضته إيـاي.

تلك هي سنة الجدل.
* الآن بعـــد أن اســتقـــر هـــاجـــس القــصـيـــدة
العـــراقـيـــة أيـن ســتكـــون الـــريـــادات العـــربـيـــة
الأخــرى والـتـي كـنـت تــراهــاً وهـمــاً في جــســد
الأدب العــربي. أنـت اليــوم في بلــدك وتعـتقــد
أن مـثل أولـئك الــرواد سـيكــونــون مــرعــوبـين
ممـا حـدث في العـراق ، وسع دائـرة الفهم أزاء

هذه الأطروحة.
جـوابي عن جملـة : الشعـر العراقي قـادم. هو
جــــواب عـن هــــذا الـــســــؤال ، وأقــــول أيــضــــاً :
سـتتـغيــر أشيــاء كـثيــرة في الـثقــافــة العــربيــة
بفــضـل سقــــوط الــــدكـتــــاتــــوريــــة في العــــراق.
سـتــسقـط أصـنـــام ثقــافـيــةعــربـيــة عــديــدة ،
ستـسقط مقـولات كثيـرة ، سيتغـير الخـطاب
العــربي في جـوهـره كـثيـراً. الخـطــاب العــربي

-أنا أظن والأرض كلها تظن معي ، أن الشعر
العراقي قد غبن كثيراً إعلامياً بسبب الحكم
الــدكـتــاتــوري وبــسـبـب معـيــشـتـنــا في المـنفــى
مـجبـــرين ومـنعـــزلين. والــشعــر العـــراقي هــو
الأعـرق والأرقـى في المـسـاحـة العـامـة للـشعـر
العــربي ولـسـت هنـا لأفـاخـر بل هــذه حقيقـة
فـــالأســـالـيـب هـي أســـالـيــبه والأسـمـــاء الـتـي
نفـتخـــر بهـــا روحـيـــاً هـي أسـمـــاء أبـنـــائه وفي
الـنهـايـة سـيكـون الـشعــر العـربـي إرثنـا نـحن
أكـثر من غيـرنا بـسبب من اشتغـالنا الـدهري
فيه. هـذا لايعـني أنه لـيس إرثـاً لغيـرنـا ، لا ،
ولكـن ستكــون لنـا الحـميـة الأشـد علـيه أكثـر
مـن غـيــرنــا ، بـسـبـب مـن انجــازنــا الـتــاريخـي

فيه.
طــوال سـنــوات الــدكـتــاتــور وسـنــوات مـنفــانــا
المـــسـتـمــــر تم إبعــــادنــــا قــصــــداً عـن خــــارطــــة
الفعـاليــة الثقـافيـة العـربيـة مـن قبل جـميع
الـذين يعملـون في الثقـافة الـعربيـة . لم يقم
أحد عـربي بدعـوتنا ، حـتى ، إلى مـهرجان أو
إلى أمسية. كأنمـا كانوا يتقصدون هذا حتى
يثـأروا من وجـودنـا العـراقـي الطـاغي شعـريـاً
عبـر التـاريخ . الآن قـد ولـى الـدكتـاتـور ، نعم
.. الاحتـلال باق ، لـكنه سيـرحل حتـماً. ولأن
الدكتـاتور قد رحل فإن أدبنـا سيكون له منبر
إعـلامي فـخم سـيعـــوضنــا خـســارة عقـــود من
التغيـيب. وسيعـاد إنتـاج المعلـومـة والمـصطلح
والإشـــارة إلـــى أهـمـيـــة الأسلـــوب الفـنـي هـــذا
والإتجــــاه الفـكــــري ذاك،وســتعــــاد في العــــراق
قراءة العملـية النقديـة العربية بـرمتها فكراً

وذائقة.
* إذا تاه الـشعر العـراقي في غربـة جديـدة ما

الذي ستفعله ؟
-هذا سؤال يحتمل أكثر من تأويل.

سـأختصـر طرقـاً متعـرجة عـديدة وأسـألك :

المــصــطـلحـــــات الـلغـــــويـــــة الــتــي عـــــرفــنـــــاهـــــا
ودرسناهـا بعد الـثورة البـنيويـة والألسـنية في

العلوم اللغوية.
يقـسم اللـغة إلـى قسـمين : اللغـة الانفـعالـية
وهي لغة الفن والأدب ، واللغة الإشارية وهي

لغة النثر والفلسفة والعلوم.
يـتـم تــذكــر الــدكـتــاتـــور "الكــابــوس" في بــريــد
عاجـل للموتـى بمستـويين : شعري وتـوثيقي
كمـا تقـول ، وفي الـشعــر سيكـون للتـراجيـديـا
حــضـــورهــــا الأنقـــى، مـــراثٍ لــي ولغـيـــري وفي
الـنثـر سـيكــون للتــوثيـق حضـور. لأنـني كـنت
أحتــاج التــوثيق بــالتـاريخ وفي الـنثــر عنـدمـا
يكــون ســرداً سـتجــد حـضــور الــشعــري أيـضــاً
مـتـــداخلاً مع مـــاهـــو إشـــاري. ومـــا تقـــوله في
ســــؤالك هـــو شـغل كـتـــابـي الجـــديــــد وروحه.

أترك الكلام الباقي لمن سيدرسه.
* كنـت في نصـك المفتــوح تتفـرد في الـشعـريّ
الولـيد علـى الشعـري السـائد والمكـرس وكنت
تـــريـــد أن تـنـــزل في ســـوق الألــــواح المكـتـــشفـــة
بـتعب الروح شغلاً تصنعه أيقـونات بجمالات
مقروءة وحـداثات لاتصدأ، هل تظن أن أحداً

يريد أن يسرق منك هذا الاشتغال؟
-شـكــــــراً علــــــى تلـك المــــشـــــاعـــــر الــتــي قـــــد لا

أستحقها كلها وحدي.
أنا لا أعرف كيف أجيبك ؟ 

نـحن نتأثر بـالآخرين والآخرون يتـأثرون بنا
إن كــان لـــدينــا حقـــاً شيء يـسـتحق أن يـشــاع
وألا يـبقـــى رهـين تجـــربـــة شخـصـيـــة. لـــذلك
فالأمر لا يُسرقَ. إنما يسُتفاد منه للانطلاق
إلى خـطوة أخـرى. أما إذا سـُرِقَ. وذلك يعني

بالنسبة لنا قيامة المصيبة.
* في حـــوارات يـــومـيـــة مـعك مـنـــذ أن نـــزلـت
أرض العـــــراق ، كــنــت تقـــــول بـــصـــــوت عـــــال :

الشعر العراقي قادم ، ماذا تقصد؟

* في كتـاب )بـريـد عـاجـل للمـوتـى( حـاورتك
أزمــنــتـك بـخلاصـــــات غـــــربـــــة في المــنفـــــى. في
الشعر، داخل هذا الكتاب ، كانت هناك مراثٍ

، وفي النثر التوثيقيّ كنتَ مطارداً.. 
 –عندمـا تهرب من بلاد يحـكمها دكتـاتور له
قـصـص كـثيــرة في ذاكــرتك فــإنه يهــرب معك
أيضـاً ليلازمك كـالهـواء. لم أتحــرر منه ومن

قصصه إلى الآن.
النـصف الثـاني مـن السـؤال رائع ، يـا ملعـون

يا نعيم.
أتـــذكــــر الآن تقــسـيـمــــاً لغـــويـــاً قـــديمــــاً علـــى

كـــمــــــــال ســـبـــتـــي

محمد شفيق 

مـــانـــو خلـيل كـــان طـــالـبـــا
يـــــــــــــــــــــــــدرس الاخـــــــــــــــــــــــــراج
ــــــــــــســــــيــــــنــــــمــــــــــــــــائــــــي في ال
جـيكــوسلــوفــاكيــا، حيـنمــا
حـصلـت عمـليــات الانفــال
والحـــــــرص كـــــــان يـــــــدفـعـه
للقيام باخراج فيلم يدين
فـــيه عـــملــيـــــــات الانفــــــال،
فـــــاخـــــرج فـــيلــمـــــا روائــيـــــا
قـصـيـــرا حــصل عــنه علـــى
جـائـزة الـشبـيبـة لمهـرجـان

سلكت كارلو فيفاري.
وبــعــــــــــــــد ان ســــــنــحــــــت لــه
الفـــــرصـــــة، بعـــــد سقـــــوط
النـظــام الـســابق عــاد الــى
كـردستان وعمل لمدة ثلاثة
الاف ســـــاعـــــة، في الاعـــــداد
لـفــــيـلــــم وثـــــــــــائـقــــي عــــن
ـــــــــوضـــــــــوع ذاتـه فــكـــــــــان الم
يـسـتمع الــى حكـايــات من
انــــاس نجــــوا مــن الانفــــال
وبالفعـل تم اخراج الفيلم
في نهـاية 2005 بعـد ان بدأ
الاعـــــــــــــداد لــه في الــعـــــــــــــام

 2004.
وسألـناه عـن سبب تـسمـية
ـــــــــــاســــم الله الـفــــيـلــــم بـ )ب
والبـعث وصــدام( فــاجــاب:
هــــرب عــــدد مـن الـنــــاجـين
مـن عمـليــات الانفــال الــى
الـدول المجــاورة، فطـاردهم
ازلام الـنـظـــام وجـمعـــوهـم
في مـكــــــان معــين، وقـــــالـــــوا
لهــم: هــنــــــالــك عفــــــو مــن
)القـــــائـــــد( وحـلفــــــوا لهــم
بـــــــاغلـــظ الايمــــــان )بــــــالله
والقرآن( وبالتالي بالبعث
وصــــــــدام، فـعــــــــادوا فــكــــــــان

مصيرهم الموت. 
ويـضـيف مــانـــو خلـيل: تم
تــصــــويـــــر الفــيلــم في كلار
ــــــــان وحـلـــبـجــــــــة وكــــــــرمـــب
وبهـــدينـــان ومن المــؤمل ان
يعرض في القناة الرسمية
للـتلفــزيــون الــســويــســري
الــــــذي يقـــــدم بـــــرنـــــامـجه
بـــاللغــة الالمـــانيــة في 5/24
ويـنتـظــر مــانــو ان يعــرض
فــيلــمه ضـمــن فعــــالـيــــات
اسبـوع المــدى الثقـافي وقـد
واعــــــــــده رئــــيــــــــس قــــــــســــم
السـينمـا في وزارة الثقـافـة
في حكومة اقليم كردستان
ان يــعـــــــــــــــــرض وهـــــــــــــــــو في

الانتظار. 
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الانفال 
في فيلم وثائقي نـظـــــــرة الـســيـاســي للــثــقــافــة

ســيــــــاســيــــــون في اســبــــــوع المــــــدى

لم تعـد المعادلـة ذاتها..
لـم يعــد المـثقـف أسيــر
اشتـراطـات الـسيـاسي.
كذا لم يعـد نقيضه بل
غـدا الـفهم أكثـر مـوازاة
لمـتــطلـبـــات الإبـــداع.
وغادر الـسياسـي مكانه
كـرقيـب يمنح الـرضـا أو

يسحبه.
هنـا نسـتكب مجمـوعة
مــن الــــســيـــــاســيــين
العـــراقـيـين يمــثلـــون
اتجــاهــات عــدة، تــرى
كـيف ينظـرون الآن إلى
الـثقــافـــة مفهـمــومــاً
ومـؤسـســات ونتـاجـاً..
وكـيف يصغون لصوتها.

محمد الغزي
قـال الـسيـد سـامي شـورش وزيـر الثقـافـة
في حـكـــــومــــــة الإقلــيــم أرى إن الــتجـــــارب
الــديمقــراطيــة لا يمكـن أن تتــأســس من
دون أن تقوم ثقافة ديمقراطية متفتحة
ومتنـوعة ومـتسامـحة. انطلاقـاً من هذه
الحقيقـة ينـبغي علـى الـسيـاسي إذا أراد
لــــســيـــــاســـته أن تـكــــــون ديمقـــــراطــيـــــة أن
يستـمع للمثقف ويتلمس همومه وآراءه
وتـطلعـاته فــالثقـافـة الـديمقــراطيــة هي
ـــــــــاء ـــــــــة لــــبــــن ـــــــــدعـــــــــامـــــــــة الأســـــــــاســــي ال

الديمقراطيات السياسية.
فيـما يقـول الأستـاذ عبـد الرزاق الـصافي
إن مشـاركـة سيـاسيين في مهـرجـان المـدى
الثقـافي تعكـس الاهتمـام بهـذا المهـرجان
وبــالــرســالــة التـي يقــوم بهــا، في تــوحيــد
وجهـــات نـظـــر مخــتلف شـــرائح الـــشعـب

تجاه القضايا التي تواجه الوطن.
ولا حــــاجــــة للـتــــأكـيــــد علــــى دور كل مـن
هــــــاتــين الـــــشـــــــريحــتــين )الـــــســيــــــاســيــــــة
والــثـقـــــــافــيـــــــة( في الــنــــضـــــــال الـــــســـــــابـق
لـلخلاص من الـنظـام الــديكتـاتـوري وفي
رسـم آفـــاق تــطــــور العـــراق في المــســتقــبل
فـالـشــريحتــان تمثلان مـســؤوليـة كـبيـرة
ضـرورة في توحـيد كل الـطاقـات والجهود
لـتحقـيق مـطـمح الـشعـب العـراقـي المقـر
من كل القـوى الـوطـنيـة والـديمقـراطيـة
وغـيرهـا لبـناء عـراق ديمقراطـي اتحادي

تعددي مستقل ذي سيادة تامة.
فـعلـــــى هـــــاتــين الــــشــــــريحــتــين يــتــــــوقف
مــــســـتقـــبل الـــــشعــب والــــــوطـــن وتحقـــيق
الازدهــــــــــار الاقــــتــــــصــــــــــادي والــــتــــــطــــــــــور
الاجتـماعـي والعدالـة الاجتمـاعيـة التي

ينشدها الشعب.
أمـــا الأستـــاذ ضيــاء الــشكـــرجي فـيقــول:
من أجل الإجابة علـى سؤال )ماذا يعني
أن يـصغـي اليــوم الــسيـــاسي لـلمـثقف؟(
لابد من أن ننطلق في إجابتنا من نظرة
واقـعيــة لأن هــذه الـظــاهــرة في تقــديــري
تمـثل البـدايـة فقـط، وبين هــذه البـدايـة
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لـلـــمـــثـقـف في كـل مـــــــــرة ويـــنـــــطـلـق مـــن
الثقـافـة لـكي يمـارس عـمله الـسيــاسي..
والخطـوة التي قـامت بهـا )المـدى( رائـدة
في هــذا الـشــأن. وعلــى بـــاقي المــؤسـســات
وأولـها الحـكومـة العـراقيـة أن تولـي هذا
الأمــــر أهـمـيــــة عــظـمـــــى وتعـيـــــد تقــــويم
سـيــــاســتهــــا إزاء الــــوزارات لـكــي تعــطــــى
الـثقــافــة أولــويـتهــا حتــى علــى الــوزارات

السيادية.
وأفاد وكيل وزارة الخـارجية لبيـد عباوي
قـــــــائـلاً: لا أرى أن ثــمـــــــة حـــــــواجـــــــز بــين
الـــسـيـــــاسـي والمـثـقف وبـــــالـتـــــالـي لـيـــس
بغـــــريـب إذا شـــــارك الـــسـيـــــاسـي في مــثل

هكذا نشاطات.
إن دور الــــســيـــــاســي ودور المــثـقف مـكـــمل
لبعضهما وكل منهما جزء لا يتجزأ من

الثاني.
وأعـــــــرب عــن اعــتـقـــــــاده أنـه لا يمـكــن أن
يمـــارس الــسـيـــاسـي عـمـله بـــدون فــضـــاء
ثـقافي مـشيـراً إلى أن لحـضور الـسيـاسي
أثـــــــراً كــبــيـــــــراً في الاســتــمـــــــاع إلـــــــى رأي
المثقفين والـذين يمثلـون الفئة الحـاملة

للوعي ومشروع التنوير.
وأضــــاف: "إن الاسـتـمــــاع إلــــى تــصــــورات
هــذه الفئــة سيـصب بـشكل مهـم في بنـاء

المجتمع".
وأشـــــــار إلـــــــى أن الـــــســيـــــــاســي الــنـــــــاجـح
ــــــــوضــــــــوعـــي لا يمــكـــن أن تــكــــــــون لـه والم
تــصــــورات بــــدون أن يـكـــــون له إحـــســــاس

بصوت الشارع وبخاصة المثقف.
وعـن قــــراءتـه لهــــذا الحــضــــور قــــال: "لـم
يكــن في العــــراق مهـــرجــــان ثقــــافي بهـــذا
الحـجم والـتنــوع ولكـن عنــدمــا نـتحــدث
عـن الــثقــــافــــة ومعــضـلاتهــــا لا يمـكـن أن
نتحــدث عنهـا بمعـزل عن الـسيـاسـة لأن
الخطـاب الثقافي موجه للـسياسيين لمنع
نــشــوء أنـظـمــة اسـتـبــداديـــة وعلـيهــا كـي
تـكـــــــون ديمقــــــراطــيــــــة أن تــــصغـــي لهــــــذا
الـصــوت" مــؤكــداً علــى أنـه وحتـــى تكــون
هـذه النشـاطات والمهـرجانـات ذات مغزى

يجب أن يكون للسياسي حضور فيها.
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القادمة ستتيح لنا فرصة التمتع بها.
إن اللقـاء الثقـافي الذي تـنظمـه )المدى(
يسهم مـساهمـة فعالـة وحيويـة في خالق
تـفاعل بين المثقف والسياسي، خاصة إن
مجمـوعة مـن السـياسـيين هي في الـوقت
نفـسه مثقفـة، وبالتـالي يمكـن أن يرتفع
مــستــوى تـــأثيــر المـثقف علــى الــسيـــاسي
ونـشاطه ودوره في المجـتمع وأن يزداد دور
الــثقــــافـــــة بمخـتـلف صــــورهــــا، خــــاصــــة
الـثقـــافـــة الإبـــداعـيـــة في حـيـــاة المجـتـمع

وتطوره.
الـثقـــافـــة والــسـيـــاســـة تــسـتـــوجـب وجـــود
حرية وديمقراطية ومجتمع مدني، وهو
مــــا يفـتــــرض أن نعــمل مـن أجـله، ولـكـن
هـــــذا يــــســتـــــوجـــب تغــيــيـــــراً في الــبــنــيـــــة
الاقـتــصــــاديــــة والاجـتـمــــاعـيــــة والــــوعـي
الاجـتمــاعي، وهـو مـا يـفتــرض أن نعـمل

من أجله.
أمـا الــدكتــور قيـس العـزاوي فـيقـول: إن
مــشـكلـــة الــثقـــافــــة في العــــراق تكـمـن في
تـغيـيب الـبعــد الـثقــافي.. وفي كل العـــالم
باستـثناء العـالم العربـي تشكل الثقـافة
الخـــــــزان المعــــــرفي لـلفـكــــــر الـــــســيــــــاســي،
فـــــالـــسـيـــــاسـي مـثـقف أولاً ثـم سـيـــــاسـي
ثـانيـاً.. ولذلـك نجد وزارة الـثقافـة مثلاً
اكـثـــر أهـمـيـــة مـن أغلـب الـــوزارات لأنهـــا
تعكـس صــورة البلاد المـشـرقـة حـضـاريـاً.
بيـنمــا نجــد أن وزارة الـثقــافــة في بلــدنــا
تـأتي بـالـدرجـة الثـالثـة وهـو أمـر محـزن
في بلــــد عــــرف بـــــأنه مـنـبـت الحــضــــارات
وحـاضن معارف البـشرية فـفيه اكتشفت
الـكـتــــابــــة لأول مــــرة في الـتــــاريخ، ولــــولا
الكتـابـة لمـا عـرفنـا سـوى تـاريخ شفـاهي.
وفي هــذا الـبلــد عــرفـت الإنــســانـيــة لأول
مـــــرة القــــوانــين.. نحـن نـــظلــم أنفـــسـنــــا
وتـــــاريخـنــــا ونـــظلــم محـبـي حــضــــارتـنــــا
الــــرافــــديـنـيــــة حـين نجـعل الــثقــــافــــة في

بلادنا تتراجع إلى هذه الدرجة.
مــن هــنــــــا فــــــإن الحـــضــــــور الـــــســيــــــاســي
لاحتـفال ثـقافي أمـر مطلـوب وتأخـر بما
فيـه الكفـايـة ونــأمل أن يعـود الــسيــاسي

والـطـمـــوح مـــا زالـت هـنـــاك مــســـافـــة لأن
إصغــــاء الـــسـيــــاســي للـمـثـقف الـيــــوم لا
يعــنــي بـــــالــضـــــرورة أن المــثـقف أصــبح ذا
تـــأثـيـــر علـــى المـــشهـــد الــسـيـــاســي، ولكـن
الـثقـــافـــة كـــانـت دائـمـــاً الأرضـيـــة لـــواقع
سـيــاسـي جــديــد في المــسـتقـبل ومع هــذا
ننظر بإيجـابية إلى هذه الظاهرة كونها
تعــبـــــر عــن انــتهـــــاء الأزمــنـــــة الــتــي كـــــان
الــسـيـــاسـي يملـي علـــى المـثـقف خــطــــابه

السياسي.
إن استـقلال الثقافـة عن السيـاسة تمثل
تحررهـا من قيد يقيـدها ويحول دون أن
تنـطلق في رحاب الإبداع الذي شرطه أن
تتنفـس الثقافة منـاخ الحرية ولـكننا ما
زلـنــــا في أول الــطــــريق مـن أجـل تحقــيق
ثقـافــة متحـررة من الـداخل والخـارج في
آن واحـــد، مـن الــــداخل في تحـــررهـــا مـن
المـــــسلــمـــــــات والمقــــــدســــــات ومــن الخــــــارج
بـتحــررهــا مـن قـمع الــسلـطــة وهــذا قــد
تحـقق ولـكــن يــبقـــــى الــتحـــــرر مــن قــمع
الفكــر الــشمــولـي وقمـع المجتـمع بــوضع
خـطوط حمر أمـام ما يعتبـره مقدساً أو

ممنوعاً.
فـيـمـــا يـــرى الـــدكـتـــور كـــاظـم حـبـيـب أن
الحـــيـــــــاة بـــــــرهـــنـــت عـلـــــــى أن لـــيــــــس كـل
الـسيـاسـيين كـانـوا مثـقفين، بل كـانـوا في
ــــــــر المـــثـقـفـــين الـغــــــــالـــب الأعـــم مـــن غـــي
وأسهـمــوا في إفـســاد الحـيــاة الـسـيــاسـيــة
وعرضـوا خيـرة المثقفين إلـى الكثيـر من
المـصاعـب والإيذاءات وكـان لهـذه المسـألة
تــأثـيــرهــا الــسلـبـي علــى حـيــاة المجـتـمع

وثقافته ونشاطه.
كمـا حرم المثقفـون من المشـاركة الـفعلية
في الحــيـــــاة الــــســيـــــاســيـــــة إذ كــثــيـــــراً مـــــا
تعـرضـوا إلـى الـسجـن والتعــذيب بـسـبب
مـواقفهم التنويرية في الـسياسة والدين
والمجـتمع. وقـد خلق هـذا الـواقع نـوعين
من المـثقفين: مـثقفي الـسلطـة ومـثقفي
المعــــارضــــة، والـيــــوم فــــإن الحــــريــــة الـتـي
انــبـــثقـــت بعــــــد سقـــــوط الــنـــظـــــام ورغــم
صعـــــوبـــــة اســتخــــــدامهـــــا، فــــــإن الفــتـــــرة
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